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العزة في الاستعمال القرآني 
الأساليب القرآنية في عرض العزة 


آثار العزة وعواقبها ف 
















مون لبون 


أولاً: المعنى اللغوي: 

العين والزاي أصلٌ واحد يدل على الشدة والقوة وما ضاهاهما من غلب وقهر» وعز يعز 
عزًا وعرَّةٌ #وعوادة وجل عزيرٌ من قوم أعزة وأعزاء وعزاز» واعتز بي وتعزز: تشرف» وعز 
علي يعز عرًا وعرَّةٌ وعزازةٌ: كرم؛ وأعززته: أكرمته وأحبيته» ويقال: عز الرجل بعد ضعفي» 
أي: صار عزيرًا بعد ذلة» وأعززته: جعلته عزيرّاء وعز الشيء: إذا قل ومنه ناقةٌ عزورٌ: إذا 
كانت ضيقة الإحليل لا تدر إلا بجهد. ويقال: استعز على المريض: إذا اشتد مرضه. واستعز 
عليه الشيطان: أي غلب عليه وعلى عقلهء واستعز عليه الأمر: إذا لج فيه والعز من المطر: 
الكثير الشديدء وأرض معزوزة: إذا أصابها ذلك 20. 

إذن فالعزة تدور حول معاني الغلبة والقهر والشدة والقوة ونفاسة الشيء وعلو قدره. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال الراغب الأصفهاني: «العزة: حالةٌ مائعة للإنسان من أن يغلب06". 

وقيل: «العزة: التأبي عن حمل المذلة: وقيل: الترفع عما تلحقه غضاضة»!". 

وقيل: العزة صفة تفيد حصول الفوقية والغلبة لله سبحانه وتعالى وعباده الصالحين على 
أعدائهم!؟. 

وعرفها الذكنور محمد بن عبد الله الهبدان بأنها: «ارتباط بالله تعالى» وارتفاع بالنفس 
عن مواضع المهانة» والتحرر من رق الأهواء ومن ذل الطمع» وعن السير إلا وفق ما شرع 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 76*. 

وخلاصة القول: إن المتدبر في المعنيين يجد اتصالَا بينهماء حيث إن المعنى الاصطلاحي 
يعني أن العزة حالة تعتري الإنسان تمنعه من غلبة غيره عليه» وهذا مرتبط بمعنى العزة في 
اللغة التي هي الشدة والقوة والغلبة والقهر 


."1/4 /0 لسان العربء ابن منظور‎ 4 ١/8 انظر: مقاييس اللغة؛ ابن فارس‎ )١( 
المفردات ص”057.‎ 05 

() مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ السيوطي ص707. 

(4) انظر: اجام لحكام اقرآن» القرطلبي /174/1. 

2 العزة مصادرهاء أسبايهاء مواقف وأحداث ص0. 








والصيغ التي وردت عليها هى هي 

1 عدذ 

الصيدة المرات 

الفعل الماضي 5 

الفعل المضارع ١‏ 

1١ المصدر‎ 

الصفة المشبهة 16 

أفعل التفضيل 3 

١ اسم‎ 


العزة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة اعزز) في القوانة الكريم 113 )مو 0 


المثال 
«ذ تسن ليع اتن مَكَدوهُمَا ميا بتاك 4 
021 
ودس ققاة ومس هك 4 [آل عمران 0 
يندمو عَندهم 6 عضت 


ب 

امأَعلَموا أله عي كيك (0)0 [البقرة:؟١؟]‏ 

دَالَيْمَوْو رمي أعَرُ ليح يَنَآَّه #[هود:*] 
مذ عل الْموَمِنينَ أَعِرَّوَعَلَ الْكَورينَ © [المائدة:؛ 0] 


وجاءت العزة في الاستعمال القرآني على ستة أوجه!": 
الأول: المنعة: ومنه قوله تعالى: لوك ليما 4 [انساء يعني: #ميعًا: 
الثاني: العظمة: ومنه قوله تعالى: «[ فَالَ مرك يعني: فبعظمتك طلم 7 مين 4 


تص:87]. 


الثالث: الحمية: ومنه قوله تعالى: مآ بَلِألدَكمرأ ف عرق [ص:؟] يعني: في حمية. 
الرابع : الغلظة: ومنه قوله تعالى: فألِْرَوَعَلَ لَكَفِنَ # [المائدة:04] يعني: غلظاء عليهم. 


الخامس: الشدة: ومنه قوله تعالى: مإوَمَادِكَ 
السادس: القوة: ومنه قوله تعالى: (إمَمرَد: 


)١(‏ انظر: المعجم 


0 


َعلَ أله مز © [فاطر:10] يعني: بشديد. 
كات [يس:14] يعني: فقويناهما بثالث. 


0 


المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكري فو عبد اللسولكرة دياف الظطاى صضص17/ا- ة 


(؟) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص 874-77 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي»؛ ص5 87 - 
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مون لبون 


1 كن ”م 


القوة: 


القوة لغة: 
قوي الرجل والضعيف يقوى قوة فهو قويٌّ وقويته تقويةٌ وقاويته فقويته أي غلبته0". 
القوة اصطلاحًا: 
ذكر الراغب أن أكثر استعمال القوة في القدرة'''؛ وقال السيوطي: «القوة: مبتدأ كل فعل 
فى البدن»0©. 
١‏ الصلة بين القوة والعزة: 


يتضح أن العزة دليل على القوة» فلا يعقل أن يكون الإنسان عزيرًا دون أن يكون قويّاء 
سواء كانت القوة معئوية أم مادية. 
الشدة: 

الشدة لغدّ: 

قال ابن فارس: «الشين والدال أصلٌ واحدٌ يدل على قوةٍ في الشيء» وفروعه ترجع إليه. 
من ذلك شددت العقد شدًّا أشده»). 

الشدة اصطلاحًا: 

قال المناوي: «الشد: العقد القوي)!". 

الصلة بين الشدة والعزة: 

يظهر أن العزة دليل على الشدة التي تطلق في الأصل على المبالغة في وصف الشيء في 
صلابة'""» فالإنسان لا يكون عزيرًا إلا إذا كانت فيه صلابة على الحق. 


019 أنظر: لسات العربه ايخ منظور 16 بد 
(؟) المفردات ص"59. 

() مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ص 175. 
(4) مقاييس اللغة ١/9“‏ 

(6) التوقيف على مهمات التعاريف ض .7١7‏ 
0ن 





الغلية: 


الغلبة لغةٌ: 

من غلب يغلب غلبةٌ وهو القهر"". 

الغلبة اصطلاحًا: 

لا يخرج عن معناه اللغويء قال الراغب: «الغلبة: القهر»!"2. والمقصود هو قهر العدو. 
الصلة بين الغلبة والعزة: 


يتبين أن الغلبة مظهر من مظاهر العزة. 
3 الرفعة: 


الركوةالقة: 
فلان رفعة ورفاعة» ارتفع قدره وشرفء يقال: رفع في حسبه ونسبه فهو رفيع وهي 
ين 
رفيعة' .١‏ 
الرفعة اصطلاحًا: 


ذكر المناوي أن «الرفع: يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرهاء وتارة 
في البناء إذا طولته» وتارة في الذكر إذا نوهته» وتارة في المنزلة إذا شرفتها»؟'. 

الصلة بين الرفعة والعرة: 

لا شك أن الرفعة هي العزة» فهما كلمتان مترادفتان. 


78/8/54 انظر: مقاييس اللغق ابن فارس‎ )١( 

() المفردات ص١١5.‏ 

() انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ص55”. 
(4) التوقيف على مهمات التعاريف ص ١/8‏ . 
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حفالعين 


الأساليب القرآنية في عرض العزة 





لقد عرض القرآن الكريم موضوع العزة 
بأسلوب مميزء تطرق فيه إلى نواح مختلفة» 
0 ِ 

أولحعدوفف اللة كاله ناليدة 


إن اسم الله تعالى (العزيز) ورد ضمن 
مجموعة من أسمائه الحسنى الواردة في 
قوله تعالى: «[ هُو أله ألَرِى لَآإلَهإِلَاهْوٌ 
المَنِك الندوش الشَلم العو اهيمر 
لْمَرِيدُ الْججَادُ الْنتسكين سْبَكنَ لَه 
ْنَا مْمْرصكُورت (405 [الحشر: 7]. 

ويكمن معنى هذا الاسم الجليل-كما 
ذكر الزجاج-في أن الله تعالى هو الغالب 
لكل شيء؛ فهو سبحانه العزيز الذي ذل كل 
عزيز لعزته جل جلاله ''1. 

وقال الغزالي: «العزيز: هو الخطير 
الذي يقل وجود مثله. وتشتد الحاجة إليه» 
ويصعب الوصول إليه» فما لم يجتمع عليه 
هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم 
العزيز» 7 . 

وبين السعدي أن العزة لها معانٍ ثلاثة 
متمثلة في عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة 
الامتناع» فالله جل جلاله يمتنع عن أن 
يناله أحد من المخلوقات» وأنه سبحانه 


.7 انظر: تفسير أسماء الله الحسنى ص5‎ )١( 
(؟) المقصد الأسنى ص“”الا.‎ 





قهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة 
كلهاء وخضعت لعظمته وجبروته. ثم 
قال: «فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة لله 
العظيم» عزة القوة الدال عليها من أسمائه 
القوي المتين» وهي وصفه العظيم الذي لا 
تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت» 
وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج 
إلى أحدء ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه» ولا 
نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطي 
المانع» وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات 
فهي كلها مقصورة لله خاضعة لعظمته 
منقادة لإرادته» فجميع نواصي المخلوقات 
بيده» لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف 
متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة 
إلايهه0. 

هذا وقد وصف الله تعالى نفسه بالعزة 
في آبات عديدة من القرآن الكريم؛ منها- 
على سبيل المثال لا الحصر-قوله تعالى: 
« ل مَك ةلله جا 
هُوَ آلتمِيمٌ لْعَلِيمٌ ()© [يونس:60]. 

فالله سبحانه وتعالى ينهى نبيه محمدًا 
صلى الله عليه وسلم عن الحزن من قول 
المشركين في الله عز وجل ما يقولون من 
كلام باطل» وإشراكهم معه الأوثان والأصنام 
في العبادة» فإن الله سبحانه وتعالى هو 


8 


(*) تفسير أسماء الله الحسنى ص4 .71١‏ 


المنفرد بعزة الدنيا والآخرة» لا يشاركه 
فيها أحدء كما أنه هو المنتقم من هؤلاء 
المشركين» فلن ينصرهم أحد عند انتقام 
الله تعالى منهم؟ لأنه لا 2 شيء» فهو 
تعالى لهم بالمرصاد؛ يسمع ما يفترون عليه» 
ويعلم ما يضمرونه في أنفسهمء وما يعلنونه 
و يي ب سك 

منها قوله تعالى: 9 من كن بريد لمر َي 
الْعِرَوْسجيعًاف» [فاطر:١٠].‏ 

والمعنى: أن من يطلب القوة والمنعة 
والرفعة فإنها تكون بعبادة الله تعالى وطاعته» 
فبالله عز وجل يكون عز الدنيا والآخرة لا 
بالأصنام التي عبدها المشركون من دونه 
سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن المشركين كانوا 
يعيدونت هذه الأصنا م طلبًا للعز» كما في 
قوله تعالى: 5 5 ظ 
يكوأ لم عر (2) امريم:١].‏ 

وطلبًا للمئعة والقوة أيضّاء كما في قوله 
تعالى: وكين ذون لله لبهَة َلَهُمَ 
ع يُتصَرُوكت 48 ريس 709). 

وعليه فإن العزة لا تكون إلا لله تعالى 
وحده؛ فهو صاحبها ومالكهاء كما بين ذلك 
عن نفسه حين قال: أ سْبَحَنٌ رَيْكَ رب الْعِرَّو 
عَما شرت )4 [الصافات:١18].‏ 


الهو سسآئد نزه ذاته العلية عما وصفه 


(1) انظر: جامع البيان» الطيري 147/18. 
(5) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي 
00 


العرة 


به المشركون مما لا يليق بجلاله وكماله» 
ثم أضاف الرب إلى العزة؛ ليفيد اختصاصه 
واعامقاله : ذو العزة0. 

هذا وقد اقترن اسمه «العزيز» بالأسماء 


والصفات الآنية: 

أولا: ذو انتقام. 

قال تعالى: إن الدنَ كَقروأ ايت ألو 
- ع 
لَْرَ عَدَابُ كَدِيدٌ وَأمّهُ يد ذو نار # [آل 


عمران: 4 ]ء 

أي: إن الذين كفروا بآيات الله تعالى 
الناطقة بالحق» وبوجوب توحيدله وتنزيهه 
عما لا يليق بجلاله» فإن لهم عذابًا شديدّاء 
لا يقادر قدره بسبب كفرهم, فالله تعالى 
عزيز لا يغالب» ويفعل ما يشاءء وذو انتقام 


عظيو17. 


ثائيًا: الحكي 
قال تعالى : طآ يلاوت ياليخرة مكل 
لزنه وه امكل الأتل معد الود انبج 


)4 [التحل: 1 

فالله تعالى يخبر أن الذين يتكرون البعث 
ولا يؤمئون بالآخرة لهم صفة السوء؛ وذلك 
لجهلهم وظلمهم أنفسهم؛ أنهم لم ينقذوا 
أنفسهم بالإيمان وعمل الخيرء أما الله 
سبحانه وتعالى فله الصفة الحسنى» وهو أنه 
لا إله إلا هو منزه عن كل نقصء ورب كل 
© انظر: الكشافء الرمخشري 59/5. 
(4) إرشاد العقل السليمء أبو السعود ؟/ 5. 
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مون البو 


شيء ومليكه؛ بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» لا شريك له ولا ند له ولا ولد ثم 
أثنى الله تعالى على نفسه بأعظم وصف وهو 
العزة والقهر والغلبة لكل شيء؛ والحكمة 
العليا في. تدبيره لهذا الكوث» وتصريفة 
لشؤون خلقه» وفي حكمه وقضائه7. 

ثالًا: الرحيم. 

قال تعالى: وم بيك الاي ضكر لدم 


المشركين 
عدم تدبرهم في آيات الله تعالى الدالة 
على استحقاقه وحده للربوبية والعبادة 
والخضوع» ثم يخاطب الله تعالى نبيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم مسليًا إياه 
بأنه تعالى هو العزيز القاهر الذي لا يعجزه 
شيء) والرحيم الذي وسعت رحمته كل 
شيء» فالآية تقرر أن الله تعالى قادر على 
سحق الكفار والقضاء عليهم غير أن رحمته 
تعالى اقتضت عدم التعجيل بذلك لعلهم 
رع و1 

وابعًا: الحميد. 

قال تعالى: ويرى الي أُويوأ لْهِلْمٌ 
)١(‏ انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 

17 


() انظر: التفسير الحديث» محمد عزت دروزة 
لا 





م ا 0 ل بس ف سا هه سمه 
ألزىف أَنزلَ َيل من ميلك هو الحقّ ويهدفق 


<2 


أي: إن أهل العلم يعلمون أن القرآن 
الذي أنزل من عند الله تعالى هو الحق» 
وأنه يرشد إلى الطريق المستقيم» طريق 
الله العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع؛ بل 
إنه سبحانه حميد محمود في أقواله وأفعاله 
وشرعه7". 
خامسًا: العليم. 
قال تعالى: «إ وَأَلشَّمْسٌ جَحْرى لِمُسَتَفَرٍ 
لامك تئر راغي اليم (4)5 يس :ه*]. 

أي: إن الشمس من آيات الله عز وجل 
الدالة على نفوذ مشيئته سبحانه» وعلى 
كمال قدرته؛ فهي دائمًا تجري لمستقر قدره 
الله تعالى لهاء لا تحيد عنه ولا تتعداه» فهي 
لاتتصرف في نفسهاء ولا تعصي الله تعالى» 
فسبحان الذي دبر هذه المخلوقات بعزته 
العظيمة بأكمل تدبير» وأحسن نظام كما 
دبرها بعلمه حيث جعلها مصالح لعباده» 
ومنافع لهم في الدنيا والآخرة". 

سادسًا: الوهاب. 

قال تعالى: هأ أْرَعِدَهْرٌ حَرْنُ م دَيِكَ 
لْعَرِ ِالومابٍِ ((4)2 [ص:]. 

فالله تعالى يوبخ المشركين وينكر 
(9) انظر: التفسير الميسرء مجمع الملك فهد 


ص56 5. 
9 انظر؟: اتسيين الكريم الرحمن» السعدي 


ص1460. 


عليهم اعتراضهم على نزول النبوة على 
محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره 
منهم» فليست خزائن الله تعالى عندهم 
فيعترضوا ويتصدوا لحرمان من يشاؤون» 
فإن المواهب من الله تعالى يصيب بها من 
يشاء؛ فيختار للنبوة من يصطفيه» وليس لهم 
الاختيار في ذلك» فهو العزيز الوهاب7". 

سابعًا: الغفار. 

قال تعالى: ام انمد ماله كه 
أهه از التهادُ (2) ربُ التتوت وَالْدضٍ وم 
يتسا الْعَزيالشَفرٌ (4)5 [ص :ه->1]. 

والمعنى: أن الله عز وجل يأمرنبيه محمدًا 
صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين 
-إن طلبوا منه ما ليس بيده- أن الأمر لله 
تعالى قائلًا: ليس لي إلا أن آمركم وأحتكم 
على الخيرء وأنهاكم عن الشرء فما من أحد 
يعبد حق العبادة إلا الله تعالى الواحد القهار 
الذي قهر كل شيء. كما أنه خالق السماوات 
والأرض وما بينهماء ومدبرهما بجميع أنواع 
التدابير» العزيز الذي له القوة التي بها خلق 
جميع المخلوقات العظيمة؛ والغفار لجميع 
الذنوب الصغيرة والكبيرة لمن تاب إليه 
سبحانة وتعال 9 

ثاممًا: الغفور. 

قال_تعالى: هنما يحْنَى أله مِنَ عِبَادِ 


.710 انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور 7؟/‎ )١( 
انظن: تيسين الكريم الرحمن» السعدي‎ (0 
.ال١ ص5‎ 


العرة 
كتتم 


العلمكوً ات لله عَرِبرْعَفُورٌ © [فاطر:18]. 

فلما أخبر الله تعالى عن اختلاف الألوان 
والأصباغ في ثمار النبات» والجمادات 
والحيوانات» وكذلك الإنسان؛ لأن هذا 
الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله 
تعالى وبديع صنعه. أخبر تعالى عن العلماء 
الذين يعرفون جمال ذلك الاختلاف 
ودقائقه» فهؤلاء العالمون به يخافون الله 
عز وجل بالغيب» وبما يليق به من صفاته 
الجليلة وأفعاله الجميلة والتي منها قدرته 
العظيمة على صنع ما يشاء ويفعله» فمن كان 
أعلم بالله تعالى كان أخشاهم له وسبب 
هذه الخشية من العلماء لله تعالى هو أن 
الله عز وجل قوي في انتقامه من الكافرين» 
وغفور لذنوب المؤمنين به التائبين إليه» 
وهذا يوجب الخوف والرجاءء فكون الله 
تعالى عزيرًا ذا انتقام يوجب الخوف التام» 
وكذلك كونه تعالى غفورًا لما دون ذلك 
يوجب الرجاء البالغ» وهذا ما يدركه العلماء 
المتخصصون27. 

تاسعًا: القوي. 

قال تعالى: «آمَا فَكَرُوأ أنه حَقّ كدري 
أنه لقث عَزِيدٌ 40 [الحج:: 0]. 

فقد بين الله عز وجل أن المشركين 
الذين عبدوا الآلهة العاجزة عن فعل شيء» 
لم يعرفوا الله تعالى حق المعرفة» ولم 
التفسير المنير» الزحيلي 75١/77‏ بتصرف. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اا 


حفالعين 


يعظموه حق التعظيم إذ جعلوا هذه الأصنام 
والأوثان شركاء له مع هذه الحالة من العجز 
والضعفء ثم بين الله تعالى أنه القوي على 
خلق كل شيء» وعزيز غالب لا يغالبه أحد 
بخلاف آلهة المشركين التي لا تعقل ولا 
تنفع ولا تضر ولا تقدر على فعل شيء 
لنفسها حتى تفعله لغيرهاء فإنها جماد لا 
تعقل7. 
ثانيًا: العزة من أخلاق المؤمنين: 

إن العزة خلق رفيع من أخلاق المؤمنين» 
فلا يعقل أن يكون المرء مؤمئًا حق الإيمان 
وفي ذات الوقت غير عزيزء فالعزة والإيمان 
صنوان لا يفترقان» وذلك أن المرء إذا آمن» 
وتغلغل الإيمان في قلبه واستقر فإنه في 
نفس الوقت يتشرب قلبه العزة» فتصدر 
عنه الأقوال والأفعال وهي متصفة بالفخر 
والاستعلاء بهذا الدين العظيم الذي أكرمه 
الله عز وجل به؛ فيتعامل مع المؤمنين أمثاله 
بكل تواضع ولين ورحمة؛ وفي المقابل 
يتعامل مع الكفار بكل عزة وفخر. 

فيقول الله سبحانه وتعالى واصمًا 
المؤمنين: «[ يتلا نموم يرت مدكمعَن 
دبد- ضَوَقَ يق اله يقوم يحي و بود دأو عل 
لْمُوّمِنينَ لعِرَّْ عل الْكَفْرتَ ميم :1 


لي دن ل ع عمج ويد ا يَ 


ولا يخافون لومة كير دَلِكَ مضل يُؤْتِهِ من 


عه من 


(0) انظر: في القنيره اولاني 1ط 





مو م وس 


وَأَقَه وسِعٌ علي 4:20 [المائدة:؛ 0]. 

فقد توعد الله تعالى من يرتد عن دينه- 
وهو لن يضر الله شيمًا - بأنه سوف يأتي بدلا 
منهم بأناس من صفاتاهم أن الله جل جلاله 
يحبهم» وهم يحبونه كذلك» ومن صفاتهم 
أيضًا أنهم أذلة للمؤمنين من فرط محبتهم 
لهم؛ ونصحهم لهم ولينهم ورقتهم ورأفتهم 
بهم وكذلك رحمتهم بهمء ومن صفاتهم 
أيضًا أنهم أعزة على الكافرين بالله تعالى 
ورسوله. وقد اجتمعت عزائمهم وهممهم 
على معاداتهم» ويذلوا كل جهد في كل سبب 
يحصلون به على الانتصار عليهم'''» فهم لا 
يداهنون الخلق» ولا يستكيئون للعدوء ولا 
يتنازلون عن شيء من دينهم مهما رغبوا 
أو رهبواء وفى هذا المعنى قال الشنقيطى: 
«أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة 
أنهم إن ارتد بعضهم فإن الله يأتي عوضًا 
عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل 
للمؤمنين» والتواضع لهم ولين الجانب» 
والقسوة والشدة على الكافرين» وهذا من 
كمال صفات المؤمنين)7". 

وفي موضع آخر أثنى الله تعالى على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالثناء العطرء كما شهد لرسوله صلى الله 
هج عليه وسلم بصدق الرسالة» فقال: «تَحَدّدُ 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص 7760. 
() أضواء البيان /١‏ 516. 


ع رع > يسو ل مم سطك عرس 
سُولُ لله وَالّنينَ معذد أَشِدَة عِلَ الْكقار يه 
مع ع بدح بن م 


ََضوَكًا # [الفعم:9]. 

فوصف أصحابه الأبرار بأنهم غلاظ 
على الكفار متراحمون فيما بينهم''"» قال 
أبو السعود: «يظهرون لمن خالف دينهم 
الشدة والصلابة» ولمن وافقهم في الدين 
الرحمة والرأفة»0". 

ومن الآيات الدالة على أن العزة من 
أخلاق المؤمنين أيضًا قوله تعالى: «إيَمُولونَ 
إن يمنا إل الْميسَة #مخرجك التْرينها 
الل وبل امه ولسشوله- وَللمؤيرت 
َلك التكنقرت لا يتلئرة 4060 
[المنافقون:4]. 

ففي هذه الآية يبين الله عز وجل أن العزة 
لله تعالى بقهره لأعدائه» وكذلك لرسوله 
صلى الله عليه وسلم بإظهاره دينه على 
الأديان كلهاء وكذلك للمؤمنين أيضًا بنصر 
الله تعالى لهم على أعدائهم» ولكن المنافقين 
لا يعلمون أن الله تعالى معرٌ أولياءه» ومذلٌ 
أعداءه» ولو علموا ذلك ما قالوا مقالتهم: 

يَُوُْنَ لين يّجَعئآإِلَ الْمدِسَةٍ لُخْرجكت 
اديب الَدَلَ 4" وفي هذا قال الطبري: 
«فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء 
ابتغاء العزة عندهمء هم _الأذلاء الأقلا» 
)١(‏ انظر: صفوة التفاسيرء الصابوني .51١١/7‏ 


(؟) إرشاد العقل السليم 4/ .1١١5‏ 


() انظر: مراح لبيده محمد الجاوي 571/7. 


العرة 


فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فيلتمسوا 
العزة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له 
العزة والمنعة» الذي يعز من يشاء ويذل من 
يشاء فيعزهم ويمنعهم؟06). 

هذا وقد نهى الله سبحانه وتعالى 
المؤمنين عن الهوان والحزن» ووصفهم 
بأنهم هم الأعلون» فقال: ِإوَلَامَهِنُوا وَلَا 
روا وَأ الأقلوة رمث مزميية 4 
[آل عمران:179]. 

ففي هذه الآية أدب قرآني عظيم حيث 
حث الله تعالى المؤمنين المجاهدين 
الصابرين على عدم الهوان والاستسلام الذي 
ينافي العزة ويقابلهاء فقد أمرهم بالثبات على 
عزتهم؛ لتبقى العزة ملازمة لهمء لا تنفك 
عنهم حتى ولو في أحلك الظروف. كما 
أمرهم بحسن الظن بالله تعالى» والتوكل 
عليه والثقة بنصرهء قال الرازي: «كأنه قال 
إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم 
أن أهل الباطل وإن اتفقت لهم الصولة» 
لكن كان مآل الأمر إلى الضعف والفتور» 
وصارت دولة أهل الحق عالية» وصولة أهل 
الباطل مندرسة» فلا يتبغي أن تصير صولة 
الكفار عليكم يوم أحد سيبًا لضعف قلبكم 
ولجبتكم وعجزكم؛ بل يجب أن يقوى 
قلبكم فإن الاستعلاء سيحصل لكم والقوة 


(4) جامع البيان 819/9. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


5 


حفالعين 


والدولة راجعة إليكم»(". 

ومن خلال هذا يظهر أن العزة خلق من 
أخلاق المؤمنين» وقد عبر الله تعالى عنها 
في الآية الأخيرة بالجملة الاسمية «إوَآتُمٌ 
املو 4 الدالة على الثبات والاستقرار» 
وعليه فيجب على المؤمنين الثبات على ما 
هم عليه من العزة» وعدم التخلي عنها في 
أي ظرف من الظروف سواء في الحرب 
أو السلمء في الفرح أو الحزن» في السراء 
أو الضراءء فالله تعالى يربيهم على معاني 
العزة, ويغرسها في قلوبهم. 
النَّ:حسن عاقبة من اعتز بالله ودينه: 


يقول الله عز وجل: ( كيذ لل 
لاما له يصَعَد الكل اليب العمل 
لقث 2 الاين 75 لات 

ا وك وليك هر عم مل بذ 4 
[فاطر: -]1٠١‏ 

وقد وردت أقوال عديدة في معنى الآية» 
وأولاها بالصواب وأرجحها-كما ذكر 
الطبري-”' أن من كان يريد العزة ويبحث 
عنها ويطلبهاء فليتعزز بالله عز وجلء فلله 
تعالى العزة جميعًا دون كل ما دونه من 
الأوثان والأصنامء وفيها تنبيةٌ لذوي الأقدار 
والهمم العالية من أين تنال العزة» ومن أي 


2252 مفاتيح الغيب .70/١/9‏ 
انظر: يوان 





جهة تطلب؟7", 

ثم بين الله تعالى أن الكلام الطيب من 
ذكر لله تعالى» أو أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكر» وتلاوة قرآن» وغير ذلك يصعد إلى 
الكلم الطيب؛ وذلك لأن العمل الصالح لا 
يقبل إلا مع التوحيد والإيمان» بالإضافة إلى 
أن العمل الصالح يرفع صاحبه الذي أراد 
العزة من الله تعالى!؟). 

قال القرطبي: «فمن طلب العزة من الله 
وصدقه في طلبها بافتقار وذلِ» وسكون 
وخضوع» وجدها عنده إن شاء الله غير 
ممتوعة ولا محجوبة عند قال صلى الله 
عليه وسلم: (من تواضع لله رفعه الله)*» 
ومن اعتز بالله أعزه الله)0. 

ولذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن من 
عليه وسلم» وبدين الإسلام» أعزه الله جل 
جلاله؛ ولهذا السبيب حصر الله تعالى العزة 
الحقيقية في كونها لله تعالى ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم وللمؤمنين. 

قال ابن عاشور: «والمعنى: إن كان الأعز 
() فتح القديرء الشوكاني 29١/5‏ بتصرف. 
(5) انظر: المصدر السابق. 
(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» عن أبي 

١ 2.45/8 هريرة‎ 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
ات ادل 
(5) الجامع لأحكام القرآن 4 .814/1١‏ 


يخرج الأذل فإن المؤمنين هم الفريق الأعز» 
وعزتهم بكون الرسول صلى الله عليه 
عليه وسلم وأولياءه؛ لأن عزة الله هي العزة 
الحق المطلقة» وعزة غيره ناقصةٌ فلا جرم 
أن أولياء الله هم الذين لا يقهرون إذا أراد 
لله نصرهم ووعدهم به. فإن كان إخراجٌ 
من المدينة فإنما يخرج منها أنتم يا أهل 
النفاق20. 

ويخلص من هذا إلى أنه إذا كانت العزة 
لله تعالى وحذة» فإنه سبحانه يهبها لعباده 
المؤمنين» وأوليائه الصادقين» وقد استمدوا 
هذه العزة من الله جل جلاله؛ فيعزهم الله 
تعالى في الدنيا والآخرة» فيغفر لهم ذنوبهم» 
ويكفر عنهم سيئاتهم» ويرفع قدرهم 
وشأنهم» ويقبل أعمالهم الصالحة ويثيبهم 
عليها خير الثواب» وينزلهم الدرجات العلا 
من الجنة» وفي هذا المعنى قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «إنا كنا أذل قوم 
فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العزة 
بغير ما أعزنا الله أذلنا الله20. 
رابعًا: بيان سوء عاقبة من أخلته العزة 
بغير الحق: 
)١(‏ التحرير والتنوير 759/78. 
(؟) أخرجه الحاكم في مستدركد رقم 5١10‏ 

ل 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. 


العرة 


اقتضت حكمة الله جل جلاله أن من 
طلب العزة في غير جائب الله تعالى أذله 
الله تعالى؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه 

00 3 

وسلم: (إن حقا على الله أن لا يرفع شيئًا من 
الدنيا إلا وضعه)””". 

فمن اعتز بالكفار أذله الله تعالى» وأذاقه 
الذلة والصغار على أيديهم: وفي هذا المعنى 
قال الزمخشري: «المذلة والهوان للشيطان 
وذويه من الكافرين والمنافقين»). 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فسوف 
يصليه الله تعالى جهتم وساءت مصيرًا. 

يقول الله عز وجل: ‏ وَإدَاقِلَ ]2) 


جوم مم 8 1 2 


أله ليدتة اليد يالإثم 
مَبَِنْسَ ألركاة )4 [البقرة:> 0 

فهذه الآية في ذكر وصف من أوصاف 
المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطنء فإذا 
نصحه إنسان فقال له: اتق الله» أخذته الحمية 
الجاهلية» والعزة الشيطانية على ارتكاب 
الإثم والحرام» فتمادى في غيه وضلاله؛ 
لأنه ينفر من الصلاح والمصلحين» فبين 
الله تعالى أن مثل هذا يكفيه عذاب جهنم» 
فهي مأواه ومهاده؛ ولبئس المهاد مهاده 


بسبب سوء عمله في الدنياء وسوء عداعه 


0 


ل 
لجا 


0 


222 أخرجه البخاري في صحيحه رقم )590١‏ 
عن 0 كتاب الرقاق» باب التواضع» 
04 . 

(4) الكشاف 04/5. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


١ كك‎ 


مون لبون 


وحالة!©. 

وتاريخ الأمم السابقة ومصارعها شاهد 
على أن من يغالب الله جل جلاله يغلب» 
وأن من اعتز بغير الله تعالى ذل وهانء فقد 
اعتزت تلك الأمم بقوتها التي منحها الله عز هرا 
وجل إياهاء فبدلا من أن يشكروا الله تعالى 
على هذه النعم جحدوا مانحهاء واعتزوا 
بهذه النعم بدلا من المنعم. 

وقد وضح الله عز وجل السبب في اتخاذ 
المشركين الأصنام والأوثان آلهة يعبدونها 
من دون الله تعالى» ققال: وعدا - 
ذو أنه َإلهَة كوا هم عَِا (ذما ص 
كفو يادي وَيَكوفْنعرِمْ ضِدًا 42 
[مريم: 41 45]. 

أي: ليكونوا لهم أنصارًا وشفعاء 
ينقذونهم من عذاب الله تعالى في 
فزعمهم هذا ما هو إلا كذب وافتراء على 
الله عز وجلء ثم زجرهم الله تعالى رادعا 
إياهم عن ذلك الظن الفاسد بأنه ئيس الأمر 
كما زعموا؛ بل ستكون هذه المعبودات ضدًا 
وأعوانًا عليكم في خصومتكم وتكذييكم 
فيما زعمتم, ومن ثم التبرق منكم' '". 

ولذلك أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم 
3 الأصنام لأجل العزة» فقال: 


لد 3 


بن يتحِدُود الكنيو وني من دون 


الآخرة» 


.779/7 انظر: التفسير المنيره الزحيلي‎ )١( 
. انظر: نيا ابياك»الطيطي "لس‎ )5( 





كدة ع ست 00 1 0-00 


لْمرّمنيت يتوت ندم الم :5 فانٌ ١‏ عر 
جيك ()4 [النساء 181]ء 

ووم القيامة يأمرهم بقوله عز وجل: 
1 57 فلت الحقثر بوه شرك لايل 
رأف صر اكد 408 [سب:0]. 

وسعييه او 
تعالى» وأنها عزة واهية باطلة لا حقيقة لها لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 


- 


إن الحديث عن أنواع العزة ومقوماتها 
يظهر من خلال التعرف على العزة المحمودة 
ومقوماتهاء وكذلك على العزة المذمومة 
ودوافعهاء وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
أولّا: العزة المحمودة ومقوماتها: 

تظهر أنواع العزة المحمودة في القرآن 
الكريم من خلال النقاط الآنية: 

.١‏ العزة لله عز وجل جميعًا. 

ذكرنا سابقًا أن من معاني العزة القلة 
والندرة» فمقومات العزة لله جل جلاله قد 
تفرد بها دون غيره» وليست لأحد سواه 
ومن الأمثلة على هذه المقومات التي ذكرها 
الله تعالى في كتابه العزيز: 
© تفرده بالخلق. 

فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء في 
هذا الكون. وهذه المخلوقات كلها التي 
تتجلى فيها قدرته عز وجل وعظمته قد 
أوجدها من عدم. 

يقول الله تعالى: 83 إنَّ مه اق لم 


ين آل كَل أل أن تكد (50 كلد 
لابح وَمَلَ الْتَلَ سكن والنّمْس وَالْقَمَرٌ 
نبا كَلِكَ تَنْدِيدُ التبيز امير 450 


[الأنعام: 5-46 4], 


لعرة 


فقد ذكر في هاتين الآيتين مجموعة من 
المخلوقات الدالة على وحدانيته تعالى 
وقدرته» وعلى علمه وحكمته. فهو فالقٌ 
لما يزرعونه من حب الحصيد ونوى الثمرء 
وشقه بقدرته بربط الأسباب بمسبباتها 
كجعل الحب والنوى في التراب» وإرواء 
التراب بالماء» كما أنه يخرج الحي من 
الميت كالزرع يخرجه من التراب أو البذور» 
ويخرج الحيوان من البيضة أو النطفة؛ وهو 
أيضًا مخرج الميت من الحي إذ يخرج 
اليابس من النبات الحي النامي» كما أنه فلق 
ظلمة الليل وشقها بنور الصباح» وجعل 
الليل سكنًا يستراح فيه من التعب بالنهار» 
كما خلق الشمس والقمر يجريان بحساب 
وعدد لبلوغ أمرهما ونهاية آجالهماء وفيهما 
مصالح ومنافع للناس حيث يحتاجون 
إلى معرفة حساب الأوقات لعباداتهم 
ومعاملاتهم وتواريخهمء. فذلك كله من 
تقدير العزيز المتفرد بالخلق؛ الغالب على 
أمره في تنظيم ملكه؛ والعليم بما اقتضاهء 
و سم علمه 00 

ومثله قوله تعالى: أَلرّيّ أَك أنه حَاكَتَ 
لسوت وَالأرْضٌ يللي إن يمأ يُدسبك 
وَيأتِ كلق جَدِيدٍ 0 وَمَادَلِكَ عل لَه يمَرِيزٍ 
)4 [إبراهيم:19-١7].‏ 

والآيات على ذلك كثيرة. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


كذ 


مؤي البون 


© تفرده بالإحياء بعد الإماتة. 

فقد أنكر المشركون أمر البعث. فبين الله 
تعالى في كثير من الآيات أنه قادر على ذلك. 

ومنها قوله تعالى: «ِإوَإِ كَل زم رت 
َرِفٍ كيف تح الموق فَالَ مون قَالَ بل 
رُم لَك كم أجل عل كل جل مجن جا 
حَكيٌ (4)8 [البقرة: .]15٠‏ 

فقد طلب إبراهيم عليه السلام من الله 
تعالى رؤية كيفية إحياء الموتى» وهو لم 
يشك قط في قدرة الله تعالى على ذلك» 
ولكن لأن النفس البشرية جبلت على رؤية 
ما أخبرت به بالعين المجردة؛ ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الخبر 
كالمعايئة)7 . 

فأمره تعالى أن يأخذ أربعة من الطير 
فيذبحهن ويجزئهن» ويضع على كل جبل 
منهم جزءًاء ثم يدعهن بأسمائهن فتأتيه هذه 
الطيور مسرعة:» ففعل إبراهيم عليه السلام 
ذلك» وشاهد بأم عينيه قدرة الخالق العزيز 


الحكيو”". 


1847 أخرجه أحمد في مستندف رقم‎ )١( 
كفن‎ 
وصححه الألبانى فى تعليقه على مشكاة‎ 
1599/9 6188 المصابيح: رقم‎ 

(5) انظر: أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 
0/1 





وقد ذكر الله تعالى في أكثر من موضع 
أن الإحياء بعد الإماتة أهون عليه من 
الخلق» فقال: «وَه الي ِبَدَوَا الْحَاقَثْرٌ 
نوكر لتورك حقة ج اننكل الث فى 
لتك واي وَمْرَالمري الحكية 40 
[الروم:717]. 

فإذا كان المشركون يعترفون بأن 
الله عز وجل هو الخالق كما أخبر عنهم 
بقوله: مإوَلِين سَألتهم مّنْ حَقَ أَلتَمنواتٍ 
َالكرصَ لون مهن لمر اليليغ (4)5 
[الزخرف:94]. 

فلماذا يتكرون البعث؟! 
© تفرده بالتصوير في الأرحام. 

وهذا أمر قد تفرد الله تعالى به كما تفرد 
بالخلق والإحياء بعد الإماتة» فقال: «! هُرٌ 
أل بمَْمسضُخ ف اليا كنس يك لاله إل 
هوَالْميدٌ فكب )4 [آل عمران:1]. 

فقد أخبر الله تعالى عن تصويره للبشر 
في أرحام أمهاتهم على الكيفية التي يشاؤها 
جل جلاله من حسن وقبح» وسواد وبياض» 
وطول وقصرهء وسلامة وعاهة إلى غير 
ذلك من السعادة والشقاءء وهذا دليل على 
وحدائيته عز وجلء ولا يقدر على ذلك 
إلا العزيز الذي لا يغالب» والحكيم بخلقه 
وشؤونهم!". 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي 4//. 


© تفرده بالنصر. 
وهذا واردٌّفي قوله تعالى: «وباتته إل 
من عند ألَهالْعر رِكلكِيرٍ 4 [آل عمران:175]. 
والمعنى: أن نصر المؤمنين لا يكون إلا 
من عند الله عز وجل على خلاف ما كان 
يعتقد المشركون من أن الآلهة هي التي 
تمدهم بالنصر في حروبيهم ومعاركهمء؛ وهذا 
واضحٌ من التركيب القرآني حيث استخدم 
«ما» النافية مع حرف الاستثناء «إلا»» وهو 
أسلوب حصر وقصر؛ لذلك ناسب أن يذكر 
اسمه «العزيز» لتفرده سبحانه بأمر النصر 
فهو العزيز الغالب القاهر. 
تفرده بتأليف القلوب. 


جام اع مت ام 
© وَألكَ بيت يت مويو لو أ تق نت مَافى الأئض 
حبسا نآ ات برت قت ويه وَللحكنّ 


5 أل يم' تمد عور 1 © 
[الأنفال: 5 ]- 

فالله تعالى له جميع صفات الكمال» 
فألف بين قلوب المؤمنين من الأوس 
والخزرج» وعلل سبحانه فعله ذلك؛ لأنه 
عزيز حكيمء فلولا عزته التي غلبت كل 
شيءء وحكمته التي أتقن بها كل ما يريد 
بحيث لا يستطيع أحد أن يغير مما أراد الله 
تعالى شيئًا لما تآلف المؤمنون فيما بينهم 
بعدما كانت تثور الإحن والفتن بينهم» فتغلي 


العرة 


لها الصدور حتى يقتتلوا"". 
© تفرده بالهداية. 

يقول الله عز وجل: 9١‏ وَمَاأَرسلَا من 

يول الأ كان هه عبت ط 
ل 1 سسا ور 
المريذ الك 409 [إبراهيم: 

أي: إن من لطف الله م 1 أرسل 
الرسل بلسان الأقوام الذين بعثوا إليهم؛ 
ليتمكنوا من فهم ما يدعوثهم إليه» وحينئلٍ 
يقيم عليهم الحجة» فيضل الله تعالى من لم 
يرد الهداية» ويهدي من يشاء ممن اختصه 
برحمته فيهديه؛ وذلك لأنه هو العزيز الذي 
من عزته أن انفرد بأمر الهداية والضلال» 


ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله 
إلا في المحل اللائق به1". 
© تفرده بالقضاء. 


يقول الله عز وجل: «إ ريلك يَقْضِى 
يتم كيد مَمر اعرذ اليم 40 
[النمل :1178 

أي: إن الله تعالى سوف يقضي بين بني 
إسرائيل وغيرهم بالحق الذي يحكم به 
أو بحكمته العلية» فهو العزيز الذي لا يرد 
حكمه وقضاؤه؛ ومن عزته تفرده بالقضاءء 
كما أنه عليجٌ بجميع الأشياء التي من جملتها 


.718/48 انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 
انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي‎ )0( 
.47 ١ص‎ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0 


سؤن زلبون 


مأ ينث بن 
تفرده بالرزق والعطاء. 


فيقول الله عز وجل: هل مَايَتَح أله تاد 


يحولا مْمَسِكَ لهسا وَمَابمْسِكَ فلا مرْي للد 
دو وه لمر لهي )4 افاطر: "]. 


فكل ما يفتحه الله تعالى للناس من 
وكذلك ما منعه الله تعالى من نعمه عن أحد» 
المعطي المانع» لا معطي سواه ولا منعم 
غيره'"'» فهو العزيز الذي من عزته يعطي 
من يشاءء ويمنع من يشاءء وليس لأحد فعل 
ذلك. 

ويقول : أنه لليف يِعِبَادوء 
يَرَيُقّ من 2 - لووك الْعزي ©4 
[الشورى:94١].‏ 

فالله تعالى كثير اللطف بهمء وبالغ الرأفة 
لهم» ويرزق من يشاء من أنواع الرزق» 
وإن كان يرزق كل نفسء لكنه فاوت بين 
المرزوقين في الرزق في القلة والكثرة 
لحكمة لا يعلمها إلا هو عز وجل 7". 

فالله سبحانه هو القوي العظيم القوة» 
والباهر القدرةء والعزيز الذي من عزته انفرد 
بأمر الرزق والعطاءء ومن أجمع الآيات 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
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(؟) انظر: فتح القدير» الشوكاني 4 /888. 
انظر: اح لماي يم 





على مقومات عزة الله جل جلاله» قوله 


تعالى: 2 أده أرّى حَلقَ اتوت ولاس 
وَمَابَِهُمَافِ سِنَةِ يار سبد و 


مين ويد من يواسيع ا 5 
اروس التعل. إل لض 2 يتيخ ريد 
ف يو ركان مقدَادة # أَلَفَ سَنَقٍ ا 1 
لِك عَِم المي والشهند 1 المي © 
ل 7 50-2 0 ويد أل الإني 
بط( فيمل كلك ين لكوي يلو 
هبو () 2-0-6 
وَعَملّ لك القع الت وال 
5 اميه 9-415]. 

3 العزة لكتاب الله. 

لقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه عزيز» 
وعليه فإن كل ما يصدر عنه جل جلاله 
يستمد العزة من عزته تعالى؛ فالقرآن الكريم 
هو كلام الله تعالى» ولذلك فهو يتصف 
بالعزة أيضًا. 

يقول الله عز وجل: ِإتَرِيلُ ألْككنِ 
ميرك فير )4 [الزمر:١].‏ 

فهذا الكتاب العظيم هو منزل من الله 
تعالى العزيز في ملكه والحكيم في أمره!؟) 

وفي وصف الراك ذاته يقول الله جل 
جلاله: 9 دين كد يوأ يألذّكِ لما 0 
ونه لَكِنَبٌ عَرد ند 2 َِ أنه الل من بين 
هلاي لي نيل ينآ 00 
(4) انظر: تفسير القرآن» السمعاني 461//4. 


[فصلت:١55-41].‏ 
فإن الكافرين جحدوا وكفروا بالقرآن 
الكريم» فبين الله تعالى أن هذا القرآن هو 
كتاب عزيزء قال الطبري: «وإن هذا الذكر 
لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه» وحفظه من كل 
من أراد له تبديلًا أو تحريقّاء أو تغييرًا من 

إنسي أو جني وشيطان ومارد»7". 

كما وصفه الله عز وجل بأن من هو على 
الباطل لا يستطيع أن يغير شيئًا من القرآن 
بكيده؛ أو أن يبدل شيئًا من معانيه؛ ولا أن 
يلحق فيه مما ليس منه فهو تنزيلٌ من عند 
ذي حكمة بتدبير عباده» ومن عند حميد 
محمود على نعمه عليهم بأياديه عندههم”". 

*. العزة لرسوله صلى الله عليه 
وسلم. 

بما أن الله جل جلاله قد وصف نفسه 
بأنه عزيزء فإن كل ما يصدر عنه من أفعال 
فهو يتصف بالعزة أيضّاء ومن جملة أفعاله 
عز وجل أنه بعث محمدًا صلى الله عليه 
وسلم رحمةٌ للعالمين» وعليه فإن نبينا 
محمدًا صلى الله عليه وسلم يتصف بالعزة» 
يقول الله تعالى: «إوَيلَه العِرّهُ ولرسُولو- 
لوسك وَلكنٌ التكفقت> لايلنو4 
[المنافقون:8]. 

وعزة الرسول صلى الله عليه وسلم 
)2( جامع البيان ١‏ 81/9/5. 
شم انظر: المصدر السابق ١1؟58/5.‏ 


العرة 


متمثلة في إظهار دينه على سائر الأديان 
الموجودة على الأرض2"7. 

؟. العزة للمؤمنين. 

إن الله تعالى لما ذكر العزة الحقيقية 
حصرها فيه جل جلاله» وفي رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وفي المؤمنين» فقال تعالى: 

َه مره دشل مللتؤمنيت 4 

[المنافقون:8]. 

وعزة المؤمنين تتمثل في نصر الله تعالى 
إياهم على أعدائهم'*'» حيث يقول الله عز 
وجل: وميك لله من ينصرة: إرك 
لَه لَعَووكٌ عَرِيرٌ © [الحج:٠4].‏ 

أي: إن الله سبحائه وتعالى ينصر من 
ينصر دينه» ويدافع عن أوليائه فالله تعالى لا 
يحتاج إلى نصرة أحد؛ بل كل الخلق مفتقرٌ 
إلى نصرته سبحانه!”. 

فهذه العزة المحمودة للمؤمنين تكون 
في اتباعهم لشرع الله تعالى» وتنفيذه في 
أمور حياتهم» والسير على منهج أهل السنة 
والجماعة» ونبذ كل ما يعكر صفو الإيمان 
من الأمور البدعية والفلسفية والكلامية 
التي لا جدوى من ورائهاء فالإيمان الذي به 
عزة المسلمين هو الإيمان الذي يولد عملا 
06 
2 


انظر: لباب التأويل» الخازن 4/ 7٠:١‏ 

انظر: معالم التنزيل» البغوي 217/8 زاد 
المسيره ابن القيم 4/ 7/89. 

انظر: أوضح التفاسير» محمد الخطيب 
ص" 5. 


لك 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


مون البو 


صالحًا من صلاة خاشعة أو صيام» وأداء 
للزكاة» وبعدًا عن كل ما حرم الله تعالى 
من الربا والزنا والغش والغيبة والنميمة 
وغير ذلك من المنكرات» فهذا هو الإيمان 
الحقيقي. 

وهذا الؤيمان هو الذي تكون به العرة 
والرفعة والكرامة والمكانة للمسلمين 
جميعّاء وبالإضافة إلى ذلك فهو إيمانٌّ قائمٌ 
على إخلاص العبادة لله عز وجل الذي بيده 
ملكوت كل شيء. وبيده الأمر كله فحياتنا 
وأرزاقنا وآجالنا كلها بيد الله عز وجلء فإذا 
كان الأمر كذلك فكيف يتوجه العبد بالتوكل 
أو الخوف أو الرجاء أو المحبة لغير الله عز 
وجلء والإنسان المؤمن العزيز هو الذي 
يجد للإيمان طعمًا وحلاوةً في أمور حياته 
كلهاء وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم حين قال: (ثلاثٌ من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
للهء وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في النار)17". 
ثانيًا: العزة المذمومة ودوافعها: 

كما تكون العزة محمودة كذلك قد تكون 
مذمومة» ومن أهم أنواع هذه العزة المذمومة 
والبواعث عليها أو دوافعها كما يأتي: 


220 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب حلاوة الإيمان» 2317/١‏ رقم 15. 





١‏ عزة الكافر دوافعها الكبر والعناد. 

يقول الله عز وجل: لض وَآلثان ذى 
اليك (2) بل أل كقروا في عر مَسْقَاقٍ )4 
[ص:١١-5ا]ء‏ 

فالله تعالى حين أنزل هذا القرآن 
العظيم على ميدكا ١‏ محمد صلى الله عليه 
وسلمء أنزله ذكرًا لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبرء فانتفع به المؤمنون» ولم ينتفع به 
الكافرون» والسبب في ذلك أنهم في عزة 
وحمية واستكبار عن قبول الحق والإيمان 
بهء فهم دائمًا يخالفون الحق ويعاندونه7) 
مع اعتقادهم في قرارة أنفسهم أن القرآن 
حق» وأن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم 
حق قد بعثه الله تعالى إليهم؟ ليخرجهم 
من الظلمات إلى النورء ولكن ما يمنعهم 
من الإيمان به إلا عزتهم وحميتهم الباطلة» 
وجحودهم وظلمهم لأنفسهم. 

ولذلك يقول الله عز وجل: لعَدسَلمُ 


ِتمد لسَحَوكٌ اذى يورق َنم لا يكدوتلكت 2 


0912 


وَلَكنَ الظيلييت كيت لَه تَحَحَدُونٌ 4 
[الأنعام: 50]. 

هذا وقد بين الله تعالى أن هؤلاء الكفار 
يعتزون بالأصنام والأوثان التي يعبدونها 
من دونه سبحانه حيث قال: ودين 
دُويت أنه الهَة د لكوأ 2 عِرَا 48 


[مريم:١8]ء‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 9/ .01١‏ 


ولاشك أنها عزة مذمومة. 
". عزة المنافق» دوافعها الاغترار 
بالمواقف والمصالح. 


إن المنافق هو شخص أخطر من الكافر 
على الإسلام والمسلمين» وذلك لأنه يظهر 
الإسلام والموالاة لأهلفى في حين يبطن 
الكفر والعداء لهم ويوالي الكفارء فخطره 
أشد وأعظم من الكافر نفسه؛ وكان هؤلاء 
المنافقون يبحثون عن مصالحهم., فيلهثون 
وراءهم سواءً كانت عند المسلمين أم عند 
الكافرين» وكانوا دائمًا يتحينون الفرص» 
ويتتهزون المواقف ليثيروا الفتن. 

ومنها ما أخبرنا به الله عز وجل في 
كتابه العزيز إذ قال: «ثووة إن ينك 
ِلَ الْمَدِيسَةٍ خرجرك ال ينها الادل 
َه لير وش بسنت تلود 
لْمُتفِقَِك لَاِيعَلَمُونَ ((4)2 [المنافقون:8]. 

وللوقوف على المعنى المراد من هذه 
الآيقه لا بد من التعرف على سبب نزولهاء 
فقد روى ابن هشام أن غلامًا لعمر بن 
الخطاب اسمه جهجاه بن سعيد الغفاري 
تنازع مع سنان بن وبر الجهني؛ وهما مع 
جمع عند ماء المريسيع أثناء مقام النبي 
صلى الله عليه وسلم هناكء وكادا يقتتلاء 
فصرخ الجهني: يا معشر الأنصاره وصرح 
جهجاه: يا معشر المهاجرين» فسمع بالأمر 
عبد الله بن أبي بن سلول» فغضب وقال 


العرة 


للرهط ممن معه: أو فعلوها؟! قد نافرونا 
وكاثرونا في دارنا والله ما أعدنا وجلابيب 
قريش -يقصد المسلمين من قريش- إلا 
كما قالوا: سمن كلبك يأكلك» أما والله 
لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. 

وكان ممن سمع كلامه زيد بن أرقم» 
فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخبره الأمرء وكان عنده عمر رضي 
الله عنه فقال: يا رسول الله مر به عباد بن 
بشر فليقتله» فقال له صلى الله عليه وسلم: 
(فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدًا 
يقتل أصحابه؟ لا. ولكن أَدّنْ بالرحيل» 
وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرتحل فيهاء فارتحل الناس. 

ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالناس يومهم ذلك حتى أمسىء وليلتهم 
حتى أصبحء وهكذا إلى أن آذنتهم الشمس» 
ثم نزل بالناس فلم يلبئوا أن وجدوا مس 
الأرض فوقعوا نيامًا. وإنما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك؛ ليشغل الناس 
عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث 
عبد الله بن أبي » ونزلت سورة المنافقين 
تصديقًا لقول زيد بن أرقه7". 

فكماظهر من هذه الحادثة أن عبد الله بن 
أبي بن سلول قد أخذته العزة بالإثم» وانتهز 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 


سؤن البو 


هذا الحدث وهذا الموقف لأجل تحقيق 
مصلحة له ولأعوانه. وهي إثارة الفتنة به ند 
المهاجرين والأنصار مما قد يؤدي إلى خطر 
أعظم لولا حكمة تصرف النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

وقد قال الله عز وجل 0 
تق الله قدت لزه الال اليدب 1 
وَتَقَسَ المهكاذ ()4 [البقرة:”:؟]. 

أي: إذا قيل للمنافق: اتق الله تعالى» 
وخفه ولا تفسد في الأرض»ء ولا تسع فيها 
بما حرم الله تعالى عليك من معاصء ولا 
تهلك حرث المسلمين ونسلهمء فإذا نصح 
بذلك استكبر ودخلته عزة وحمية بما حرم 
الله تعالى عليه» وتمادى في غيه وضلاله» 
فتوعده الله تعالى بأنه سوف يصليه نار 
جهنم, وبئس المهاد لصاليها"”". 

*. عزة القبيلة والرهطء دوافعها 
العجب بالنفر والحسب. 

ويظهر هذا النوع من العزة المذمومة في 
قوله تعالى: لوأ يتشيث ماده كنا 
اوُمَلَظ 
مَك وَمَآ أْتَعَلِكِنا بسَرِرٍ (5) كَالَ يمر 
نعطي عر عَِيَِسمُ يد آَم ا 
مآ هر أفن- رق يما يما تَعَمَلُونَ حيط 
)1 [هود:1ة-؟4]. 


فلما بعث الله تعالى شعيبًا عليه السلام 
)١(‏ انظر: جاع تيال« الصيري» بقة 1 





إلى قومهء ودعاهم إلى التوحيدء وأمرهم 
بالمعروف ونهاهم عما كانوا يفعلون من 
منكرات أهمها: التطفيف في الميزان» 
ولكنهم لم يستجيبواء فحذرهم وخوفهم بما 
أصاب الأقوام السابقة حين عصت أمر ربها 
جل جلاله» فكانت هذه الآية هي رد القوم 
على نبيهم شعيب عليه السلام» ومعناها أن 
القوم قالوا: لا نفهم يا شعيب صحة ما تقول 
-وقد كان عليه السلام خطيب الأنبياء-» ولا 
قوة لك ولا عز لك بينناء وإنك لا تقدر على 
الامتناع منا إن أردنا أن نلحق بك مكروماء 
ولولا عشيرتك ورهطك لقتلناك رجمّاء 
وحيتئذٍ أنت لا تعز علينا حتى نكرمك من 
القتل» ونرفع عنك الرجمء وإنما يعز علينا 
رهطك؛ لأنهم من أهل ديننا وملتناء فرهطك 
هم الأعزة علينا”". 

ولذلك أنكر شعيب عليه السلام عليهم 
هذه العزة المذمومة التي كان دافعها 
العجب بالنسب والكثرة والنفر» وثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أربعٌ 
في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: 
الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة)!". 

قال صاحب الظلال: «الجماعة من 
زفق انظر: مدارك التنزيل» النسفي 1/4/7 
() أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الجنائن 


باب التشديد فى النياحق ”/ 65ت رقم 
0 


البشر مهما يكونوا من القوة والمئعة فهم 
ناس» وهم ضعاف» وهم عباد من عباد الله 
أهؤلاء أعز عليكم من الله؟ أهؤلاء أشد قوة 
ورهية في نفوسكم من الله؟ لوادتو 

مَرَآهكٌ ظِهْرئًا 4 وهي صورة حسية للترك 
والإعراض» تزيد في شناعة فعلتهم» وهم 
يتركون الله ويعرضون عنه. وهم من خخلقه» 
وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم فيه. 
فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى 
جانب الكفر والتكذيب وسوء التقدير)»7". 

؟. عزة الغنى وزينة الحياة الدنياء 
دوافعها الركون إلى الملذات. 

يتمثل هذا النوع من العزة المذمومة في 
قصة أصحاب الجنتين» حيث قال سبحائه 
وتعالى: «* رنوت م مكلا مجن جَعَلنَا 
ِخْمَدِها جنيك من لَعَنَبِ وحقنتقا يسَمْلٍ 
دايا ره (2) ونا لَتَي كت أعهَا 2 
لل 7 ث3 
وات اي تمر فَقَالَ لصَحيِف وهو اود نأ 
0 © وَدعَلَجَتَمدُ 
وَهْوَ ظَاِلِمُ لنَْيِي تَالَ مآ أن أن ييدَ ذو 
بَدَا © وآ أن التكامة مََمهُ ولي 
تود تكو مانا سكا )4 
[الكيف: 7 05-8]. 

فهذا مثلّ ضربه الله تعالى لتوضيح حال 
المؤمن والكافر ومآل أمرهماء وهما أخوان 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب .١1977/4‏ 


00 


العرة 


من بني إسرائيل مات أبوهما وورثا عنه 
أموالًا طائلة فاقتسماهاء فصرف المؤمن ماله 
في سبيل الله تعالى» وأنفق منها على الفقراء 
واليتامى والمساكين» في حين اشترى الكافر 
مزارع وبساتين» وكثر ماله إلى أن حان وقت 
الابتلاء» فكان له جنتان مملوءتان بجميع 
الخيرات» ولم ينقص من ثمرهما شيى 
هذا بالإضافة إلى ما كان عنده من النقود 
والجواهر والعبيد وغير ذلك من أنواع 
النعيم» فقال الأخ الكافر على سبيل البطر 
والمباهاة لأخيه المؤمن: أنا أكثر منك مالّا؛ 
لأنه بالمال تنال جميع اللذات والشهوات» 
كما أنني أعز نفرًا وأبناء عشيرة وخدمًا. 

قال ابن كثير: «أي: أكثر خدمًا وحشمًا 
وولدَاء قال قتادة: تلك-والله-أمنية الفاجر: 
كثرة المال وعزة النفر»”". 

ومن شدة بطره وخيلائه دخل جنته وهو 
ظالمٌ لنفسه؛ لأنه لم يعترف بهذه النعمة 
أنها من عند الله سبحانه وتعالى» كما كان 
لديه طول أملٍ وحرص وغرورٍ شديدين» 
هذا بالإضافة إلى غفلته فقال معتمدًا على 
هذه الثروة والجاه وكثرة الأعوان: ما أشك 
أن تهلك هذه الجنة وتعدم؛ بل هي ستظل 
هكذا من النضارة على الأبد» كما أنني ما 
أظن أن الساعة الموعودة التي لجر بهأ 
جميع الأنبياء والرسل أنها آثية حتى تنعدم 


(؟) تفسير القرآن العظيم 181//4. 
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5306 


حفالعين 


هذه الجنة بانعدام العالم» وعلى فرض قيام 
الساعة وانتهاء الدنيا فإنني سأجد جنة أفضل 
من هذه في الآخرة» ؟ ثم ذكره أخوه المؤمن 
بالله عز وجلء وكيف خلقه وأنعم عليه» 
فمن الواجب أن يشكره على هذه النعم» 
وفي لحظة وجد الكافر جنته خاوية ساقطة 
على عروشهاء وحين أفاق من سكر غروره 
وغفلته؛ تنبه إلى هذه الصدمة وقال متحسرًا: 
يي لرأمْرة لحا © [الكهف:؟4]. 

ومثله أيضًا عزة قارون بماله» حيث قال 
الله عز وجل فيه بلسي سهد 

يجا عير سخ عر م م 

من هوم مو هس عَم وءانينله من ١‏ 
ِنَّ ممَايِحَه. نوا بالغضبكة أدب الْقُرّهَ د قَالَ 
د يبدل كن أله لامب اميد 415 
[القصص:75]. 

فقارون كان على شاكلة قوم موسى في 
الكفر والطغيان» فبغى عليهم بالكبر لما 
غلب عليه من الحرص على الدنياء وذلك 
لما اتصف به من الغرور والتعزز برؤية زينة 
نفسه» وقد أعطاه الله تعالى من الأموال 
المدخرة ما يثقل على الجماعة الكثيرة 
من الرجال أصحاب القوة حمل مفاتيح 
صناديقهاء فقام قومه بتوجيه النصح له بعدم 
الفرح بزخارف الدنياء حيث إن هذا الفرح 
يشغله عن القيام بحق الله تعالى في هذه 
الأموال» فالله تعالى لا يحب الفرحين؛ 
لأن في حب المال إلى هذه الدرجة إيثار لها 





على الآخرة» وهذا أصل كل شرء ومنبع كل 
يا 

جماع ما في المنهج الإلهي القويم من قيم 
وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة. 
«لا تفرح» فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز 
بالمال» والاحتفال بالثراءء والتعلق بالكنوزء 
والابتهاج بالملك والاستحوا3 لا تفرح 
نعمته» وما يجب لها من الحمد والشكران» 
قلبه» ويطير له لبه» ويتطاول به على العباد» 
«(إن الله لا يحب الفرحين» فهم يردونه بذلك 


إلى الله. الذي لا يحب الفرحين المأخوذين 


بالمال» المتباهين المتطاولين بسلطانه 
ا باهين المتطاولين بسلطانه على 
الناس)20. 

وظله ايشا اقوله شدالن. ني عق سعيرة 
فرعون إذ قال: « دقوأ اهم مَعصِيَهُمْ 
َال بعر ورَودَ إنَا لنحَنُ لبون ين © 
[الشعراء: 4 5]. 

فاستعان هؤلاء السحرة بعزة عبد عاجز 
ضعيف» ولكنه تجبر فأصبح في صورة ملك 
له جنودء كما أنه استخف قومه وأطاعوه» 
فغرتهم هذه الزينة وهذه الأبهة» ولم يعلموا 


حقيقة الأمر التي لم تصل بصائرهم إليها0". 


.07* /1/ انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
في ظلال القرآن ا‎ (2 
انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي‎ 


قال الشعراوي «رحمه الله) في تفسيره 
للآية: اهذا قسمهمء وما أخيبه من قسم؛ لأن 
فرعون لا يغلب ولا يقهر في نظرهمء والعزة 
تعني عدم القهر وعدم الغلبة» لكن عزة 
فرعون عزة كاذبة وأنفة وكبرياء بلا رصيد 
من حق» وعزة بالإثم كالتي قال الله عنها: 

وَإِدَاقِلَ د بق لَه لحَدَتَهُ ألْهِرَّ با لاخر 4 
[البقرة :> ١‏ 0069 , 

فكثرة الغنى والمال والجاه والركون إلى 
ألوان الملذات والشهوات مع عدم القيام 
بحق الله عز وجل في هذه النعم من الحمد 
والشكر عليها سببٌ لهلاك العبدء فهذه عزة 
مذمومة. 

ويخلص من هذا إلى أن أنواع العزة 
المذمومة-كما جاءت في القرآن الكريم- 
هي أربع: عزة الكافر عنادًا واستكبارًا 
عن قبول الحق» وعزة المنافق اغترارًا 
بالمواقف. وعزة الرهط والعشيرة والقبيلة 
افتخارًا بالنسب والنفرء وعزة الغنى وزيئة 
الحياة الدنيا ركوئًا إلى الملذات والشهوات» 
فعلى المسلم تجنب هذه البواعث والدوافع 
على العزة المذمومة حتى لا يقع فيها من 
حيث لا يشعر. 


صض١69.‏ 
دلق تفسير الشعراوي .١١8651//1١1/‏ 


العرة 


قدمت النصوص القرآئية مجموعة من 
الآيات التي تحمل علاجًا لمن يتصفون بهذا 
الخلق المذموم» وهي متمثلة فيما يأتي: 
أولّا: تقوية الإيمان بالله والتوكل عليه: 

ذكرنا من أنواع العزة المذمومة عزة 
المنافق» والتي كان من أهم دوافعها تصيد 
الفرص واقتناصها لجعلها في غير صالح 
المؤمنين» فها هو الله عز وجل يقول 
عنهم: لأ يحقُول المكينثود ارت فى 
عل لَه رك لله عرد حَكبةٌ 403 
[الأتفال:9 4]. 

فهؤلاء المنافقون يحتقرون المؤمنين 
ويستخفون بعقولهم عندما أقدموا على 
قتال المشركين في بدرء وكان عددهم يفوق 
عدد المشركين بثلاثة أضعاف تقريباء فقال 
المنافقون مستهزئين بالمؤمنين: إن هذا 
الدين الذي اعتنقه المؤمنون هو الذي أدى 
بهم إلى هذه الموارد التي سوف يكون فيها 
هلاكهم» ولم يعلموا أن إيمانهم بهذا الدين 
العظيم هو الذي يوجب عليهم الإقدام 
لنصرة دين الله عز وجل. 

قال السعدي رحمه الله: «فإن الإيمان 
يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة 
التي لا يقدم عليها الجيوش العظامء فإن 
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المؤمن المتوكل على الله» الذي يعلم أنه ما 
من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله 
تعالى» وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع 
شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه؛ ولو اجتمعوا 
على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه 
الله عليه وعلم أنه على الحق» وأن الله 
تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاهء 
فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة» 
وكان واثمًا بربه» مطمئن القلب لا فزِعًا ولا 
جبن ولهذا قالطإو بسكل عله 
يت أله عَرِيرٌحَحكِيةٌ 4 لا يغالب قوته 
قوق #حسكيك كيد #فيما قضاه وأجراه)7. 

وبهذا تكون تقود ية الإيمان بالله سبحائه 
وتعالى والتوكل عليه من أهم نقاط علاج 
العزة المذمومة لأصحاب النفوس الضعيفة» 
فإذا قوي إيمانهم وتوكلوا على الله تعالى 
حق التوكل» أمدهم الله تعالى بالعزة 
والغلبة» ولذلك إذا كان الله تعالى دبي 
17 حين قال: 7,3 لور يسو 
45 [الشعراء:/711]. 

فمن باب أولى أن يتوكل عليه المؤمنون. 
ثانيًا: بيان حقيقة الدنيا وزينتها وسرعة 
زوالها: 

يقول الله عز وجل: لماكت َي 
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23 و له در لك د 
ريدُورتَ عر لديا وَألَهْيِدُ د الأيدرة وه 
ريز عكة 45 [الأنفال:61]. 

فهذه الآية فيها عتابٌ للنبي صلى الله عليه 
وسلم لما كان منه من فداء الأسرى يوم بدر» 
فاستشار أصحابه فيهم» فأشار أبو بكر رضي 
الله عنه عليه بفدائهم مقابل إطلاق سراحهم؛ 
لأن المهاجرين كانوا في ذلك الوقت فقراء» 
وكانوا حديثي عهد بترك ديارهم وأموالهم 
في مكة حين هاجروا إلى المدينة المنورة» 
ولعل الله تعالى يهديهم بعد فكاك أسرهم 
فيؤمنواء في حين أشار عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقتل الأسرى جميعهم؛ 
لأنهم كانوا أئمة الكفر وصناديدهمء فيعلم 
المشركون حينيظٍ أن بأس المؤمنين شديد» 
وتظهر به قوة الإسلام والمسلمين» لكن 
النبي صلى الله عليه وسلم للينه ورقة قلبه 
ووخكة عد برأي أبي براك فتزلت هذه 
الآية تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على 
ذلك؛ وتعرفه أن قتل المشركين كان أولى 
بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم» 
فكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم 
المبالغة في قتل هؤلاء المشركين» وقهرهم 
غلبةً و 

ثم وجه الله عز وجل الخطاب إلئن 
المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله 


(؟) انظر: فقه السيرة» البوطي ص ١86‏ . 


5 قسرًا 


عليه وسلمء فقال: أيها المؤمنون إنكم 
تريدون عرض الدنيا من مال ومتاع حين 
أسرتم المشركين؛ ولكن الله تعالى يريد 
لكم زينة الآخرة» وما أعده سبحانه للمؤمنين 
وأهل ولايته في جنان النعيم بقتلكم هؤلاء 
المشركين وإئخانكم في الأرضء فافعلوا 
ما يريده الله تعالى منكمء وليس ما تدعوكم 
إليه أهواؤكم» من الرغبة في الدنياء فإنه جل 
جلاله عزيز حكيمء عزيز إن فعلتم ما يريده 
منكمء فإنه لن يجعل عدوكم يغلبكم؛ بل 
ستكون الغلبة لكم؛ لأن الله تعالى عزيز لا 
يقهر ولا يغلب» كما أنه حكيم في تدبيره أمر 
خلقه20, 
فما أخذه المسلمون من مال مقابل 
إبقاء أسرى المشركين على قيد الحياة هو 
عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية 
لإبادتهم والقضاء عليهم. 
قال السعدي رحمه الله: «يقول تعالى: 
«يدُوت 4 بأخذكم الفداء وإبقائهم 
عرض لديا 4 أي: لا لمصلحة تعود 
إلى دينكم» وله رْيِدُ الْآجْرّة# بإعزاز 
دينه» ونصر أوليائه» وجعل كلمتهم عالية 
فوق غيرهمء فيأمركم بما يوصل إلى ذلك» 
«وَأتَهُعَزِيرٌ حَكيِدٌ 4 أي: كامل العزة» ولو 
شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل» 


.58/١5 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


العرة 
لكنه حكيم؛ يبتلي بعضكم ببعض)7". 


وبهذا تكون معرفة حقيقة الدنيا سيبًا 
في علاج أصحاب النفوس المريضة الذين 
يلهثون وراء التمتع بزيتتها. 

قالقاه يبان بعك الولاك لغين الله 
وانقطاعه: 


يقول الله عز وجل في الذين تركوا 
الولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم وللمؤمنين» وطلبوه عند 
المشركين» فاتخذوهم أولياء يتعززون بهم 
ويستنصرونهم: فا بَشَرِ الْمََفِفِيتَ أن - 
عد ليما (5) ايدو الْكَنِيسَ وليه 
من دون الْمؤمنين أينتموب عند الْهِرَّة إن 
لمرَ يه جمِيعًا (405 [النساء:ه 9-1" .]١‏ 

فالله تعالى يبشر هؤلاء المنافقين-على 
سبيل التهكم-وهم الذين أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفرء فيبشرهم بأقبح بشارة» 
وهي العذاب الأليم الموجع» وذلك بسبب 
اتخاذهم الكافرين أولياء عن طريق محبتهم 
ومعاونتهم ونصرتهم؛ في حين تركوا ولاية 
المؤمتين» فما الذي دفعهم إلى ذلك؟ هل 
يبتغون العزة ويطلبونها عندهم؟ فإن العزة 
الحقيقية لله جل جلاله» وفي موالاته تعالى 
وموالاة المؤمنين. 

قال السعدي رحمه الله: «وهذا هو 


(؟) تيسير الكريم الرحمن ص”7". 
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الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنهم بالله 
وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين» 
ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين» 
وقصر نظرهم عما وراء ذلك» فاتخذوا 
الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون» 
والحال أن العزة لله جميعاء فإن نواصى 
العباد بيده؛ ومشيئته نافذة فيهم» وقد تكفل 
بنصر دينه وعباده المؤمنين» ولو تخلل 
ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمئين» 
وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة» فإن 
العاقبة والاستقرار للمؤمنين» وفي هذه 
الآبة الترهيب العظيم من موالاة الكافرين» 
وترك موالاة المؤمئين» وأن ذلك من 
صفات المنافقين» وأن الإيمان يقتضي 
محبة المؤمنين وموالاتهم؛ وبغض الكافرين 
وعداوتهم)0". 

فإذا علم هؤلاء أن ولاءهم لغير الله 
تعالى هو باطل وضعيف ومنقطعء ولا 
يجدي من ورائه نفعًا يوصلهم إلى الآخرة» 
وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى» حيتئلٍ 
يكون هذا علاججا للعزة المزعومة المذمومة 
التى يلهث أصحابها وراءهاء فهى عزة واهية 
باطلة: فالعزة الحقيقية المحمودة هي التي 
تكون في رضا الله جل جلاله. 

ويخلص من هذا إلى أن القرآن الكريم 
وضع بعض الحلول أو العلاج لهذه العزة 


.7١9ص المصدر السابق‎ )١( 





المذمومة» فإذا قوى المرء إيمانه بالله تعالى» 
وتوكل عليه حق توكله؛ وإذا لم يلهث وراء 
ملذات الدنيا وشهواتها ليحصل منها على 
عرض زائل» وأن هذه الحياة الدنيا كلها فانية 
وسريعة الزوال؛ ولا تساوي عند الله تعالى 
جناح بعوضة» وإذا علم حقيقة الولاء» وأنه 
لا يكون إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم وللمؤمنين» حينئلٍ يتخلص هذا 
المرء من هذا الخلق المذموم: ويتحول 
عنده إلى خلق محمود. 


آثار العزة وعواقبها 

لاشك أن للعزة المحمودة آثارًا في 
الدنيا وفي الآخرة» وللعزة المذمومة عواقب 
وخيمة في الدنيا وفي الآخرة» سنتعرف على 
أهم الآثار وأهم العواقب لكلا النوعين في 
النقاط الآنية: 
أولة آثارالعوةالميحمودةقن النقياة 

إن العزة المحمودة تظهر آثارها في 
الدنياء وذلك من خلال النقاط الآنية: 

.١‏ علو الهمة والثبات على الحق. 

يقول الله عز وجل: إن يلت 
َفينى يتم كيد وَمْرَ لير اليم 02 
َل عل مه تلك عل انق ألثيين (4)2 
[التمل:8/ا-1/9]. 

فالله تعالى سوف يقضي بين المختلفين 
من بني إسرائيل بحكمه فيهم» فينتقم من 
المبطل منهم» كما سيجزي المحسن منهم 
بالثواب الحسنء فهو العزيز في انتقامه من 
المبطلين» لا يقدر أحد على منعه تعالى من 
الانتقام منهم ومن غيرهم الضالين عن طريق 
الهدى. 

ثم يأمر الله عز وجل نبيه محمدًا صلى 
الله عليه وسلم بتفويض جميع أموره إليه» 
فإنه سبحانه وتعالى كافيه؛ لأنه على الحق 
المبين الواضح لمن تأمله وتدبره» فهذا من 


العرة 


باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم» 
وكأنه تعالى يقول له: لا يحزئنك تكذيب 
المكذبين لك. وخلافهم لما تأمرهم به 
ولكن امض لأمر ربك الذي بعثك فيه". 

فنبذ المؤمن لما يلاقيه من المكذبين 
والمشركين فيه إعلاءٌ للهمة» وثبات على 
الحقء وعدم الركون إلى ما يلاقيه منهم» 
فإذا لم يكن الأمر كذلك فستأتي نتيجة ذلك 
بالفشل» فيجب على المؤمن المضي في 
طريق الحق والثبات عليه» حتى يمده الله 
تعالى بالنصر المؤزر. 

؟. الصبر على الشدائد. 

إن إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى 
توحيد الله عز وجل» وإفراده بالعبادة دون ما 
كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان» فقابلوا 
هذه الدعوة بالسخرية والاستهزاء؛ بل هموا 
بقتله وحرقه» فلما ألقوه في النار نجاه الله 
تعالى منهاء وما زال قومه مستمرين في 
عنادهم وغيهم وضلالهم؛ ولم يؤمن معه إلا 
لوط عليه السلام. 

فقال تعالى: «( ## فَنَامَنَ كول وَهَلَِنَ 
مهيح إل َي إِنَه مْ رَالْعَرِرُ لفكبر ()4 
[العتكبوت:5؟]. 

ثم قرر إبراهيم عليه السلام ترك هذه 
الأرض السوء التي عليها قومه» وأن يهاجر 
إلى الأرض المباركة في الشامء» وعلل 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 59408/19. 
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هجرته بقوله: «ِإإنَّه م رَالْمَرِرُ ا مكيز». 
أي إنه سبحانه وتعالى العزيز القادر على 
هدايتهم» والحكيم بتدبير شؤون خلقه. 

وعليه فإن العزة التي كان يتمتع بها 
إبراهيم عليه السلام جعلته يثبت - 
الذي آتاه الله تعالى إياه» ريع لما لاقآه 
من قومه في طريق دعوتهم إلى الحق؛ بل 
صبر وتحمل في سبيل الله تعالى الكثير 
والكثير» ومع ذلك لم يذكر الله تعالى لنا 
أنه دعا على قومه. ولم يذكر أيضًا أنه تعالى 
أهلك قومه بعذاب مستأصل كبقية الأقوام 
السابقة التي أهلكها الله تعالى بالاستئصال» 
ولكنه تعالى ذكر اعتزال إبراهيم عليه العدم 
لقومه» وهجرته من بين أظهرهم ثابًا على 
الحق» صابرًا لما لاقاه من أذى قومه له» ولما 
سيلاقيه من شدائد بعد ذلك. 

“. التمسك بهدايات القرآن الكريم 
والسنة النبوية. 

إن الله تعالى ذكر حال المهتدين 
الموفقين من عباده» وهم أهل 0 » فقال 
عز وجل فيهم: وير الدينَ أو ور لْهِلمّ 


لع كل كك من رَيْلكَ هر الْحنَّ وَيَقده 
ِل صَْطالْمَريِ هيد (4)3 [سبا:*]. 

فإنهم يرون فيما أنول الله تعالى على 
رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن 
الكريم» وما اشتمل عليه من الأخبار أنه 
الحقء وما عراس 1 إبراجاي كير 


مم | 





باطل» كما أنهم يرون في أوامره ونواهيه 
أنه يهدي إلى صراط العزيز الحميدء قال 
السعدي: «وذلك أنهم جزموا بصدق 
ما أخبر به من وجوه كثيرة ويرون في 
الأوامر والنواهي» أنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم» المتضمن للأمر بكل صفة تزكي 
النفسء وتنمي الأجرء وتفيد العامل وغيره» 
كالصدق والإخلاص وبر الوالدين» وصلة 
الأرحامء والإحسان إلى عموم الخلقء 
ونحو ذلك. وتنهى عن كل صفة قبيحة» 
تدنس النفس» وتحبط الأجرء وتوجب الاثم 
والوزرء من الشرك» والزناء والرياء والظلم 
في الدماء والأموال» والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة» وعلامة 
لهمء وأنه كلما كان العبد أعظم علمًا 
وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول» وأعظم 
معرفة بحكم أوامره ونواهيه» كان من أهل 
العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء 
به الرسول» احتج الله بهم على المكذبين 


المعاندين206. 

وعليه فإن العزة التي يد يتمتع بها المؤمنون 
جعلتهم يزيدون 3 بهدايات القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

4. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله. 


ذكر الله تعالى أن العزة التي يتمتع 


.51/6 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


بها المؤمنون في الدنيا جعلتهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون 
فيه لومة لائم. 

فقال سبحانه وتعالى: 9 وَالْمُوْبوْنَ 
مروف وَيَنْهوََ عن الشكر وفقبشوت” 
لصَلرةً ميقرت الكرة يشر أنه 


وتونولمث 3 
كو 14 د ممم معزو 24و 4 2هر م 4 
ورسوله: أَوْلِيِكَ مومهم لله إن الله عزيز 


حَكيم (400 [التوبة:1/]. 

والمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف 
حسنه من بر وخير» من العقيدة الحسنة 
و الأعمال الصالحة والأخعلاق الفاضلة» وإن 
أول ما يأمرون به أنفسهم, والمنكر هو كل ما 
خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة 
المزيفة» والأعمال الخبيئة والأخلاق 
الرذيلة» كما أنهم يطيعون الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلمء فلا يزالون ملازمين 
لطاعة الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم على الدوام”". 

قال سيد قطب عن طبيعة المؤمنين أنهم 
ليتجهون بهذه الولاية إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإعلاء كلمة الله» 
وتحقيق الوصاية لهذه الأمة في الأرضء فلا 
يكون لهم هوى غير أمر الله وأمررسوله ولا 
يكون لهم دستور إلا شريعة الله ورسوله» 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 57//١5‏ 07 تيسير 
الكريم الرحمنء السعدي ص47 8. 


العرة 


ولا يكون لهم منهج إلا دين الله ورسوله» 
ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله 
»ويذلك يوحدون نهجهم ويوحدون هدفهم 
ويوحدون طريقتهم» فلا تتفرق بهم السبل 
عن الطريق الواحد الواصل المستقيم»”". 

ويقول الله تعالى عنهم في موضع آخر:. 
« اين ف يبرهم يعَثْر حقٍ أن 
يعولا 57 أله وَل دنع ألو الئاس بصم 
هُ من ييه إك لله لقووكٌ عرد (8) 
ِنَ إن مكُح في الذرّضٍ أقَاهوا الصَكّرة 
ونوا كر وأمزيا بالمعروف وَتَهوأعنٍ 
ل كَر َيل عَتبَةُ امور (4)8 [الحج::+- 
]. 

ومن آثار هذه العزة في الدنيا أيضًا الجهاد 
في سبيل الله عز وجل حيث قال تعالى 
عنهم: ولد أَرَسَلَنَا وُسْلَمَا بالبِيَتٍ وَأنْلنَا 
مَمَهُمْ الكتب وَالْمِيرات لوم أَلنَّاسُ 
الس ناديد واي مَدِيدوََفُِ 
لاس وَلِعلمألّهُ من ينصرة. سلما لمي إن أله 
رص عَزينٌ (ج)4 [الحديد:ه 7]. 

فإن من جملة ما أنعم الله تعالى به على 
عباده خلقه الحديدء إذ علم الله تعالى الناس 
صنعته» وجعله رادعًا لمن أبى الحق وعانده 
بعد أن أقام عليه الحجة» كما أن فيه منافع 


(؟) في ظلال القرآن “/ 151/0 . 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ا 


مون البو 


للناس في كثير من أمور حياتهم» ومنها 
صناعة أدوات الحرب من آلات وأسلحة 
وغير ذلك؛ لتكون قوة رادعة يستخدمها 
المسلمون في تنفيذ أحكام الشريعة فيما 
بيئهم» ولجهاد الأعداء الذين يعتدون على 
حرمات الدين والبلاد» ويعرقلون انتشار 
الإسلام على وجه الأرض. 

قال الزحيلي: «إنما فعل الله ذلك ليعلم 
علم مشاهدة ووجود من ينصر دينه وينصر 
رسله بإخلاص ونية صالحة» باستعمال 
الحديد» في أسلحة الجهاد ومقاومة 
الأعداءء إن الله قوي قادر عزيز قاهر غالب» 
يستطيع دفع عدوان الظالمين» وينصر رسله 
والمؤمنين من غير حاجة إليهم: وإنما 
أمرهم بالجهاد ليتتفعوا به ويثوابه» ويحققوا 
لأنفسهم العزة والمنعة والهيبة في قلوب 
الناس» فإن حماية القيم والمبادئ تحتاج 
دائما إلى حماة أشداء» ذوي بأس وإباء»27. 

وقد ورد عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالسيف 
حتى يعبد الله لا شريك له وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار 
على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو 
منهم)1. 


880 /91/ التفسير المثير‎ )١( 
20114 (؟) أخرجه أحمد في مسندف رقم‎ 
1 1 





ويفهم من هذا أن العزة والكرامة 
جعلت لمن اتبع أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم» وسار على هداهء واقتفى أثره» فأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء وجاهد في 
سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة التوحيد. 
ثانيًا: آثار العزة المحمودة فى الآخرة: 

تظهر آثار العزة المحمودة فى الآخرة من 
خلال النقاط الآنية: ١‏ 

3 مغفرة الذنوب. 

يقول الله عز وجل: «طلِدَمِلالئزيينَ 
يكير عَنْهُرْ اتوم وان ملك عند أ ا 
عَظِيمَا (()# [الفتح:0]. 

وهذه الآية ضمن مجموعة من الآيات 
التي تتحدث عن صلح الحديبية» وقد 
سماه الله تعالى فتحًا مبيئّاء فهو سبحانه 
قد فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين بهذا الفتح العظيم؛ ليشكروه 
بالطاعة والجهاد والصبرء وقد أتم الله 
تعالى لهم ذلك؛ ليدخلهم الجنة» ويغفر لهم 
ذنوبهمء ويكفر عنهم سيئاتهم» فيفوزوا بهذا 
الفوز العظيهم”©. 

". استحقاق رضوان الله تعالى. 

يقول الله عز وجل: 8 وَالْمُؤْمُنَ 


رقم 275 ص70. 
(©) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري 0/ 946. 


وَالْمْوِسَتُ تسم َس واه مض يأمرفت 
مروف يهو عن الشكر تسثونى 
لشلة يفت الاق فت 
أده 0 وُلَيِكَ سإرقهُم نَدُ إِنَّ أله 
عَزِيِرٌ حَكيهٌ 52 َع ينا امام 
م جَنّتٍ وى م بن ها الأتهر 
فِيبَا وَمَسَدكنّ 51 

ريون لل لتاق رار 
ميغ (85)© [التوبة:07-9/1]. 

فهؤلاء المؤمنون الذين يتصفون بالعزة 
المحمودة» ويتصفون بالأوصاف الواردة 
في الآية من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وطاعة 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» 
فأولتك يستحقون الرحمة من الله تعالى» 
كما أنه عز وجل وعدهم -ووعده حق منجز 
لا محالة- بجنات تجري من تحتها الأنهار, 
ومنازل يسكنونها من الدر والياقوت» كما 
أنهم يستحقون رضوان الله تعالى» فرضواتٌ 
يسيرٌ منه عز وجل أكبر من كل الذي أعطاهم 
إياهم من نعم في الآخرة؛ فذلك هو الفوز 
العظيه”". 

فلذلك أتى بكلمة #رضوان» نكرة؛ ليبين 
أن القليل من رضوان الله تعالى أفضل 
وأعظ مر كل مااشعهم حرتقي بوملذانته 
وبذلك يكون المؤمنون قد استحقوا هذا 


. 47 انظر: فتح القديرء الشوكاني ؟/‎ )١( 


خبارين 


له 6م 


العرة 


الرضوان فمنحهم الله تعالى إياه في الآخرة. 


“". جنات الخلد والنعيم المقيم. 
يقول الله عز وجل: إن لريب ءامنوأ 
صرح الل 


ليد سس خَِيينَ 


رة سر عر م يه ١س‏ و 0 ل عَم 4 


فها وعد الله حقا وهو العرم 
[لقمان:4-8]. 

فذكر الله تعالى نعيم المؤمنين في 
الآخرة» حيث أعد لهم جنات التعيم الخالد 
الدائم الذي لا ينتهي؛ فهذا وعد الله جل 
جلاله النافذ لا محالة» وكان قد وعدهم به 
في الدنياء وها هو سبحانه في الآخرة ينفذ 
لهم ما وعد به فهو العزيز الحكيم كامل 
القدرة يعذب المعرضء ويثيب المقبل» 
كامل العلمء يفعل الأفعال كما ينبغي» فلا 
يعذب من يؤمن» ولا يثيب من كفر» فهو 
حكيم يضع الفعل المناسب اللائق في مكانه 
المناسب27. 

وهكذا تظهر آثار العزة المحمودة في 
الآخرة من مغفرة الذنوب» واستحقاق 
رضوان الله تعالىء والفوز بجنات الخلد 
والنعيم المقيم. 
النًَّا: عواقب العزة المذمومة في الدنيا: 

تتجلى عواقب العزة المذمومة في القرآن 
الكريم من خلال النقاط الآتية: ' 


(؟) انظر: مفاتبح الغيب» الرازي .١1١5/54‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


1 


سؤناليون 
.١‏ اتباع الهوى والشهوات. 


يقول الله عز وجل: « ييه اليرت 
مذ رابك حُلْوافنٍ الي زر افد ويم 

حلم الست 00 إكد كت 5 
2 هن دشر ايو 5 
ييدث تأغلثرا أن أنه عير حكية 40 
[البقرة:9-78١5].‏ 

وهذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين 
آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام» 
فأمرهم الله تعالى أن يؤمنوا كذلك بمحمد 
صلى الله عليه وسلمء ويدخلوا في د 
الإسلام» ونهاهم عن السير في الطريق الذي 
يدعوهم إليه الشيطان؛ لأنه عدو مبينٌ ظاهر 
العداوة» ثم توعدهم الله تعالى بأنهم إن 
تنحوا عن طريق الحق والاستقامة من بعد ما 
جاءتهم الآيات من التعريف بمحمد صلى 
الله عليه وسلم في كتبهم: فإن الله تعالى 
عزيز لا يمتنع عليه ما يريده من إنزال العقوبة 
بهم» وحكيم فيما يفعله. 

وقد يكون هذا الخطاب موجهًا إلى 
المؤمنين أيضّاء ويكون المعنى: أن الله 
تعالى يأمرهم بالتمسك بالإسلام» واتباع 
أوامره واجتناب نواهيه» ويحذرهم من 
تتبع خطوات الشيطان؛ فعداوته لهم ظاهرة 
وواضحة» ثم توعدهم بأنهم إن تنحوا 
عن طريق الاستقامة من بعد ما جاءتهم 
المعجزات وآيات القرآن كيم فإن الله 


00 





تعالى عزيز لا يمتنع عليه ما يريده من إنزال 
العقوبة لهم في الدنيا والآخرة» وحكيم فيما 
يفعل 20 1 

وذكر القرطبي أن الآية فيها دليل على 
أن عقوبة العالم بالذقئب أعظم من عقوبة 
الجاهل به(©. 

وعليه فإن من كانت عزته لغير الله 
تعالى» فعزته مذمومة يتتج عنها أنه سوف 
يكون عرضةٌ لاتباع الهوى والشيطان. 

؟. الفرقة والتنازع والفشل. 

ذكرنا فيما سبق أن من دوافع عزة الكفار 
الكبر والعناد والاستعلاء على الحق رغم 
معرفتهم به وتأكدهم منهء فلما اجتمعوا 
على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 
لقتالهم في غزوة الأحزاب» فوجئوا بأمر لم 
تعهده العرب من قبل في الحروب» وهو 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
قد حفروا خندقاء واستعانوا بالمنافقين 
واليهود على حرب المؤمنين» فعسكروا 
حول الخندق يحاصرون المسلمين» ولم 
يحدث بينهما قتال» فهزم الله تعالى جموع 
المشركين بوسيلتين لا دخل للمسلمين 
فيهماء وهما: 

الأولى: عندما أتى نعيم بن مسعود إلى 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


لم 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن */77. 


النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه 
بين يديه» قال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
إنما أنت رجل واحد فيناء ولكن خذل عنا إن 
استطعت» فإن الحرب خدعة» فخرج نعيم» 
وأوقع العداوة والبغضاء بين المشركين 
واليهود. فصار كل منهما يظن بالآخر سوءًاء 
فتألب بعضهم على بعضء وأصبح كل 
منهما يتهم الآخر بالغدر والخيانة» واختفت 
بينهم الثقة» فأشار أبو سفيان قائد المشركين 
على جيشه بالانسحاب. 

الثانية: الريح الهوجاء التي أرسلها الله 
تعالى على المشركين فاقتلعت خيامهم» 
وقلبت قدورهم» وذلك بعد بضعة عشر يومًا 
من المحاصرة التي ضربها المشركون على 
المسلدين00, 

فرد الله تعالى الكفار من قريش واليهود 
بغيظهم» ولم يشف صدورهم بنيل ما أرادوا 
من هذه الحربء. وكفى الله عز وجل 
المؤمنين في هذه الحرب» وأمدهم بنصر 
من عنده عز وجل بالملائكة والريح» وكان 
الله تعالى قويًا في ملكه. عزيرًا في التقامه 
من الأحزاب27. 

فقال تعالى: لإورَدَ أنه 
يعَمظِهْ لريتاثوأ جا مر يكد 

َه مايا (4)5 [الأحزاب:75]. 


وكارت آله فو 
إدلق انظر: فقه السيرة» البوطى ص6١7.‏ 
(1) انظر: لباب التأويل» الخازن /519. 


م 1 


العرة 


فالعزة والأنفة التي كان يتمتع بها 
المشراوج أستكبانا سكا عن قل اسل 


قادت بهم إلى الفرقة والنزاع والفشل. 
رابعًا: عواقب العزة المذمومة فى 
الآخرة: 

تبرز أهم عواقب العزة المذمومة في 
الآخرة من خلال ما يأتي: 

.١‏ استحقاق غضب الله. 

يقول الله تعالى: (إوَلْقَد ج2 َال نعو 


عبر 


لذ 23 كَذَّوأ كينا كلها تلتذكغ لد عريز 
0 مُقَتدِرٍ )4 [القمر 3-1 غ]. 

فإن الله عز وجل يقسم أنه أنذر فرعون 
وقومه؛ حيث أرسل لهم موسى عليه السلام» 
وأيده بالمعجزات المادية التسعة المعروفة 
الدالة على صدق رسالته ونبوته» ومع ذلك 
كذبوا وأنكروا هذه الآيات» وكذبوا الرسول 
الذي أرسله الله تعالى من عنده عز وجل 
المستحق وحده أن يفرد بالعبادة دون غيره» 
فأغرقهم الله تعالى في البحرء 5 ثم أدخلهم 
النار» فهو العزيز الغالب الذي لا يغلب» 
مقتدر على الانتقام» ولا يعجزه ما أرادء كما 
لايمنعه شيء عما أراد”. 

ففرعون وقومه لما كذبوا نبيهم موسى 
عليه السلام والآيات التي أيده الله تعالى 
() انظر: التفسير المظهري»: محمد ثناء الله 
المظهري 557/9. 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


ا 


حفالعين 

بهاء استحقوا بذلك غضب الله تعالى 
عليهم» فأهلكهم في الدنياء» وأخذهم أنعذ 
عزيز مقتدر» كما أنه تعالى سوف يدخلهم 
النار في الآخرة. 


؟. العذاب الشديد. 
يقول الله عز وجل: لعي كَالكتبٌ 
9 من قْلُ هتى ناس وَل لمان إن ان 


3-4 ترم كام 


كقَروأ ايت أله لهم عَدَابٌ ديد امه عَزِيدٌ ذو 
أنيقَام )4 [آل عمران:*-4]. 

فالله سبحائه وتعالى أنزل القرآن 
والتوراة والإنجيل لإخراج الناس مما 
هم عليه من ضلالء فَمَنْ قَِلَ هدى الله 
تعالى فهو المهتدي» ومن لم يقبل بقي 
على غيه وضلاله: كما أنه سبحانه أنزل 
الحجج والبراهين القاطعات الدالة على 
جميع المقاصد» وفسر كل ما يحتاج إليه 
الخلق» فأصبحت الأحكام من شدة الظهور 
والوضوح ما لا يقوى أحد على ردها إلا 
عنادًا واستكباراء وهذا ما فعله المشركون إذ 
لم يبق لهم عذر ولا حجة على عدم إيمانهم. 

ولهذا توعد الله عز وجل الذين كفروا- 
بعدما بين الآبات ووضحهاء فلم يبق عليها 
لبس أو إشكال-بالعذاب الشديد الذي لا 
يقدر قدرهء ولا يدرك وصفهء فهو سبحانه 


قوي لا يعجزه شيء» وهو ذو انتقام ممن 





عضا" 

“. الخلود في نار جهنم. 

يقول الله جل جلاله: © إدَّ دن كَترُوا 
يا سوق ميم 6ا 16 ينجت جُلودهم 
دنه لود حَيْرهَا لِيَدُوفُوأ العَدَابٌ إرك له 
كَنَعَزِيرًا حَكيمًا (4)50 [النساء:”ة]. 

فالله تعالى قد أعد لمن جحد آياته التي 
أيد بها أنبياءه ورسله نارًا مستعرة تشويهم 
وتحرق أجسامهم إلى درجة تفقدها الحس 
والإدراك» وكلما وصلت إلى هذه المرحلة 
بدلهم الله تعالى جلودًا حية غيرها؛ ليحسوا 
بالعذاب ويشعروا بالألم» فيستمر الألم بلا 
انقطاعء ويذوقوا العذاب الأليم'"» فهو 
سبحانه له العزة التي تتأتى بها تمام القدرة 
في عقاب المجترئين على الله عز وجل» وله 
الحكمة التي تتأتى بها الكيفية في إصلائهم 
الناد 0 

5 الخوف والتخاذل والانهيار عند 
الشدائد. 

أخبر الله تعالى أن المشركين اتخذوا 
الأصتام والأوثان لتعزهم وتقويهم 
وتنصرهم وتمدهم بالعال: والولد والنعم 
في الدنياء ولتكون لهم منعة من عذاب الله 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
صض١؟1.‏ 

(؟) انظر: تفسير المراغي 58/0. 

() انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 0/ .4١‏ 


ع7 م 


تعالى في الآخرة» فقال تعالى: وك حَدْوأ 
ين دور أله َإلهَة كوا كم عر )4 
[مريم:41]. 

فرد الله تعالى عليهم بقوله: كا 
سيكفرون بعبادتوم وَيَكونَ عَلَِمْ ضِدًَا 
)4 [مريم:87]. 

أي: لن تكون لهم هذه الأصنام منعة في 
الآخرة؛ بل إن هذه الآلهة نفسها التى كانوا 
يعبدونها في الدنيا ستجحد عبادتهم لها في 
الآخرة» وستكون عونًا عليهم في العذاب» 
فهؤلاء المشركون عبدوا الآلهة لتكون عرًا 
لهم في الآخرة» فصارت عوئًا عليهم في 
العذاب» فوجدوا عكس ما طلبو/"2. 

هذا وقد أكد الله تعالى في موضع آخر 
على سبب اتخاذهم الأصنام آلهة من دونه 
عز وجل لأجل أن تكون مودة بينهم في 
الحياة الدنياء وليست مودة تدوم؟ بل ستصير 
2 : موَقَالَ 


ف الكبهالثنة فر َم + يكف 
عض بِبَعْضٍ وَيَلْصَ بصْحصكُم 
ينْضًا وَمَأْوْبَكُمْ ألتَادُ وَمَا أحكثم ين 
تتصريت> (4)80 [العنكبوت:75]. 

ومعلومٌ أنه في يوم القيامة سيتبرأ المتبوع 
من الأتباع» وكذلك الأصنام ستعيرأً منهم» 
وستكفرهم وتلعنهم» وحينئذٍ يكون مصير 


.780 /١ انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 


العرة 


الكل ومأواه الثارء وما لهم من ناصر 
ينصرهم من عذاب الله عز وجلء أو يدفع 
عنهم العذاب 

وهكذا يكون في هذا اليوم العصيب» 
حيث يظن المشركون أنهم سيجدون من 
ينصرهم من عذاب الله تعالى» فيعتريهم 
الخوف الشديد. قَيْقَاجَوُوا بتبرؤ الآلهة منهم 
وخذلانها لهم ف ييه قيار الي 

معي ا 
قادت أصحابها إلى أمور لا تحمد عقباها 
في الآخرة من استحقاقهم لغضب الله عز 
وجلء والعذاب الشديد المؤلمء بالإضافة 
إلى تخلودهم في النار أبد الآبدين. 


الاستكبار» التواضع» الذل» الغرور 


(؟) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي 
1 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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